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  في القرآن الكريم والشعر الجاهلي  المنفية”كاد"دلالة 

أيمن محمد الأحمد 
*  

  ملخص

فقد ، يلقي هذا البحث الضوء على قضية اختلف فيها العلماء وهي دلالة نفي كاد في اللغة العربية
في وما استند إليه كل فريق من أدلة في بعض ما جاء ، عني البحث بأبراز آراء الفرقاء في هذه القضية

وفي ، ثم تم النظر في مجمل المواضع القرانية التي جاءت فيها كاد منفية، القرآن الكريم والشعر القديم
في  -الشواهد القرآنية والشعرية تشير وخلص البحث إلى أن، عدد من مواضع الشعر الجاهلي والإسلامي

ة كاد المنفية في القرآن الكريم لم وأن دلال، إلى أن نفي كاد يعني وقوع الفعل بعدها بصعوبة وبطء -أغلبها
   .تأت مخالفة لسنن العرب في كلامها

  المقدمة

والمتتبع لصورة ذلك الخلاف يجد أنه ، ظلت دلالة كاد المنفية مسألة خلافية بين العلماء والدارسين
: وقوله تعالى، )40/النور(”هاإذَا أَخْرج يده لَم يكَد يرا“: بدلالة كاد في قوله تعالى مرتبط ارتباطاً وثيقاً

“ لُونفْعواْ يا كَادما ووهحإذ يشار إلى ذلك الخلاف في كثير من الأحيان في سياق ، )71/البقرة(“فَذَب
(تفسير الآيتين السابقتين 

1
(أو أنه يتم الاستشهاد بالآيتين حين يذكر، )

2
ويشيع أيضاً حين يذكر الخلاف . )

  :إلى بيت ذي الرمةبين الدارسين أن يشار 

( رسيس الهوى مِن حب ميةَ يبرح إذا غَير النَأي المحِبين لَم يكَد
3
(  

ومناقشة الآراء التي ترد ، إلى جلاء صورة ذلك الخلاف -في ضوء ما سبق  - وتسعى هذه الدراسة 
، أبرز الآراء في هذا الموضوع وتحاول هذه الدراسة الوصول إلى غايتها من خلال عرض. في هذا المجال

ومعاودة النظر في المواضع التي وردت فيها كاد منفية في القرآن الكريم وفي أشعار الجاهليين 
  .والمخضرمين

لولا الخشية من أن يكون الخلاف بين  وكان يمكن أن يوسع البحث إلى الشعر في عصور الاحتجاج
في شعر شعراء العصرين الإسلامي والأموي جعلهم يستخدمون العلماء في دلالة كاد المنفية قد ترك أثراً 

فهذا ذو الرمة يغير قوله بعد ، وليس على سنن العرب في الكلام، كاد المنفية على منه﻿ فريق من العلماء
  : إذ يروى أن ذا الرمة كان ينشد قصيدته الحائية التي يقول فيها، أن يعترض عليه

الم النَأي رذا غَيكَدإلَم ي ينحِب حبرةَ ييم بوى مِن حاله سيسر  
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  :ففكر ساعة ثم قال .ةقد برح يا ذا الرم :قال له عبدالله بن شبرمةفلما وصل إلى هذا البيت 

( رسيس الهوى مِن حب ميةَ يبرح أجدإذا غَير النَأي المحِبين لَم 
4
(  

  :لالة كاد المنفية تمثل في أربعة آراء هي على النحو الآتيويمكن القول إن الخلاف في د

يقول عبد القاهر الجرجاني في ، يرى فريق من العلماء أن نفي كاد يعني عدم وقوع الفعل بعدها: أولاً
أن يكون المراد أن الفعل لم ، يفعل وما كاد يفعليكد لم   : فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل“: دلائل الإعجاز

5(”. أنه يكون ن أصله ولا قارب أن يكون ولا ظنيكن م
( .  

وعلى ذلك فإن ، تستند الأولى إلى أن كاد تفيد المقاربة: ويتخذ رأي هذا الفريق صورتين رئيستين
قد علمنا أن كاد ووكيف بالشك في ذلك ”:يقول عبد القاهر، نفيها يعني نفي مقاربة حدوث الفعل بعدها

وإذا كان كذلك كان محالاً   . وعلى أنه قد شارف الوجود، من الوقوع لفعلموضوع لأن يدل على شدة قرب ا
 قارب ما  : وأن يكون قولك، يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود لأنه يؤدي إلى أن، أن يوجب نفيه وجود الفعل

6(“  البت أنه قد فعل على مقتضياً  : يفعل أن
لفية ويقول الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل على أ ).

ويلزمه نفي الخبر بالأولى ، كسائر الأفعال يتسلط النفي على معناها وهو مقاربة الخبر“ابن مالك إن كاد 
")

7
 قارب ما  : يفعل كاد وما يفعل ولم الفعل قارب  : فمعنى كاد يفعل.. .: "ويقول السيوطي في الإتقان .)

("عقلاً  فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة، الفعل فضلاً عن أن يفعل
8
 ويرى ابن هشام الأنصاري أن كاد. )

إذا .. .، وأن معنى ما كاد يفعل ما قارب الفعل، ولا شك أن معنى كاد يفعل قارب الفعل، المقاربة معناها“
(“انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلاً حصول ذلك الفعل 

9
معناها  لأنوذلك .. ."ويقول صاحب البرهان  .)

ذا كانت إ ماأ .فخبرها منفي دائما، يفعل لم يقاربه كاد ما ومعنى، ل قارب الفعلفمعنى كاد يفع، المقاربة
10( ”ذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلا عدم حصولهإنه لأ، منفية فواضح

 وقد يكون“: ويقول ابن الأنباري. )

(“ ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأكاد
11
والصحيح " :جوزيةويقول ابن القيم ال. )

فإنها لم ، ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها، ولها حكم سائر الأفعال، أنها فعل يقتضي المقاربة
فيكون منفيا ، فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا، وإنما استفيد من لوازم معناها، توضع لنفيه

". واحد فهي لنفي المقاربةوأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام ، باللزوم
)12

( 

ويشير الشريف ، ما الصورة الثانية التي يتخذها رأي هذا الفريق فتستند إلى أن كاد تعتبر زائدةأ 
(”لفظة يكاد على هذا المعنى مطرحة لا حكم لها“إلى أن ، وهو يعرض هذا الرأي، المرتضى

13
ويروى أن  .)

(زائدة  وقطرب وأبا حاتم أجازوا أن تجيء كاد فشخالأ
14
(أيضاً إلى الفراء  ذلك وينسب. )

15
وإلى ابن ، )

(الأنباري 
16
ولكنه يرى ، ويشير صاحب التبيان في إعراب القرآن إلى أن هناك من قال بأن كاد تأتي زائدة .)
(ذلك بعيداَ 

17
( .  

  :ويستشهد بعض من يرى زيادة كاد بقول الشاعر

( رنُه يتَنَفِّسن يكاد قِفَما أَ سِلاحه سريع إلى الهيجاءِ شاكٍ
18
(  

(”يكاد مزيدة للتوكيد“ وبذلك تكون, "ن يتنفس قرنهأفما ”ويرون أن المعنى
19
(.  



  المنفية في القرآن الكريم والشعر الجاهلي”كاد"دلالة 

 841

  

  :بن ثابت انحسويستشهدون أيضاً ببيت 

( خَرعبةٍ وحسن قَوام جسم في وتَكاد تَكسلُ أَن تَجيءَ فِراشها
20
(  

(”وتكسل أن تجئ فراشها“ معناهويرون أن 
21
  :بقول الشاعر و، )

(أنجح وأَن لاَ أَكَاد بالِّذِي نِلْتُ  وأَن لاَ أَلُوم النِّفْس فِيما أَصابنِي
22
(  

لو لم يكن الامر على هذا لم يكن البيت “ ويرون أنه, "لا أنجح بالذي نلت“ويكون المعنى عندهم 
(”مدحا

23
(.  

ويروى أن الفراء ، ولكن بعد إبطاء وشدة، بعدهايرى فريق آخر أن نفي كاد يعني وقوع الفعل : ثانياً
(”وهذا هو وجه العربية: قال .وأنت قد بلغت، ما كدت أبلغ إليك: العرب تقول”:قال

24
ويقول ابن . )

وما كدت أفعل معناه فعلت ، قال اللغويون كدت أفعل معناه عند العرب قاربت الفعل ولم أفعل“: الأنباري
(“بعد إبطاء 

25
تفيد الدلالة على وقوع الفعل “ركشي إلى ابن جني أنه يرى أن كاد المنفية وينسب الز. )

(”بعسر
26
ذا لم إو، ذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذى بعدهاإن كاد إ“: ويقول الثعالبي في تفسيره. )

(”يصحبها انتفى الفعل
27
يها حكم كاد إذا لم يدخل عل وينسب صاحب مجمع البيان إلى المبرد أنه يرى أن. )
(بطء  إذا دخلها دلت على أن يكون الأمر وقع بعدو حرف نفي أن تكون نافية

28
وفي مشكل إعراب القرآن . )

 بطاءإوإذا صحبه نفي فهو واقع بعد  ..إذا لم يكن معه نفي قارب الوقوع ولم يقع، يكاد فعل للمقاربة“أن 

“)
29

(.  

تجعل لا يكاد فيما قد فعل وفيما “بري أن العرب فيرى الط، يجمع فريق ثالث بين الرأيين السابقين: ثالثاً
(”لم يفعل

30
من جهة ما تستعمل العرب كاد في  كاد المنفية أظهر معانيوإن كان في موضع آخر يرى أن ، )

( ولكن بعد إياس وشدة، هو فُعلكلامها 
31

ومتى أدخلت العرب على ”:ويقول الشريف المرتضى في أماليه .)
أجودهما قام عبدالله بعد ، كان فيه وجهان، ولم يكد عبدالله يقوم، عبد الله يقوم فقالوا ما كاد، كاد جحدا

(”يكاد عبدالله يقوم أي ما يقوم عبدالله ما والوجه الآخر في قولهم ...يبطاء ولأإ
32
 :مالك ابن ويقول. )

(."وعدم مقاربته، وقوعه أو بعدم، الفعل عسيرا بوقوع علاماًإ "كاد"وتنفى "
33

 (  

ونفي ، فنفي المضارع نفي، يميز فريق رابع بين أن يكون الفعل بعد كاد المنفية ماضياً أو مضارعاً: رابعاً
(ويشير السيوطي إلى هذا الرأي في الإتقان . إثبات الماضي

34
(ويشير إليه أيضاً ابن القيم  .)

35
وينسب . )

(الزركشي هذا الرأي إلى ابن أبي الربيع في شرح الجمل 
36

(.  

  :ي المظان التي وردت فيها الآراء السابقة يمكن أن يلاحظ ما يليالناظر ف 

يستند عدد من علماء الفريق الأول في إثبات رأيهم إلى المحاججة العقلية التي تتمثل في أنه ما : أولاً
ونجد هذا الحجاج واضحاً عند عبد القاهر ، فإن نفيها يعني نفي المقاربة عقلاً، دامت كاد تعني المقاربة

(جرجاني ال
37
(والزركشي، )

38
(والسيوطي، )

39
(وابن هشام الأنصاري, )

( وابن القيم40
41
  .وغيرهم )
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أو أنه قد جرى في ، ولعل مما يلفت النظر عند بعض أعلام هذا الفريق أن يشار إلى أن العربية تجيز
: هر الجرجاني يقولفنجد عبد القا، أن يكون نفي كاد دالا على أن الفعل بعدها وقع بعد عسر وبطء، عرفها

على معنى أنه لم يفعل إلا ، قد فعل فعل في   يفعليكد  يفعل ولم كاد ما  : قد جرى في العرف أن يقال ..."
(”...وبعد أن كان بعيداً في الظن أن يفعله، بعد الجهد

42
ويميز الأخفش بين ما تجيزه العربية وما يسميه . )

إلا أن  ...إنما تعني قارب الفعل ولم يفعل على صحة الكلام، ذلك أنك إذا قلت كاد يفعل“: صحة الكلام
لأنه إذا قال كاد يفعل فإنما ، وليس هذا صحة الكلام ، اللغة قد أجازت لم يكد يفعل وقد فعل بعد شدة

("لم يقارب الفعل وإذا قال لم يكد يفعل، يعني قارب الفعل
43
( .  

فَذَبحوها وما كَادواْ “: وقوله تعالى، )40/النور(”ه لَم يكَد يراهاإذَا أَخْرج يد“: يستشهد بقوله تعالى: ثانياً
 لُونفْعويستشهد عادة بالآية الأولى لإثبات رأي ، في أغلب أحاديث العلماء في هذه القضية، )71/البقرة(“ي

. ي الفريقين الثالث والرابعوبالاثنتين معا لإثبات رأي، وبالثانية لإثبات رأي الفريق الثاني، الفريق الأول

  .ويلاحظ أنه يندر أن يشار إلى الآيات الأخرى التي تأتي فيها كاد منفية

  :يشيع أن يشار إلى بيت ذي الرمة الآنف الذكر: ثالثاً

  رسيس الهوى مِن حب ميةَ يبرح إذا غَير النَأي المحِبين لَم يكَد

الآراء السابقة أن ننطر في المواضع التي جاءت فيها كاد منفية في  ولعل من المفيد قبل مناقشة
  .وفيما استطعنا أن نصل إليه من أشعار الجاهليين والمخضرمين، القرآن الكريم

  القرآن الكريم :أولاً

  :وردت كاد منفية في القرآن الكريم في المواضع التالية

لـُّجي يغْشاه موج من فَوقِهِ موج من فَوقِهِ سحاب ظُلُماتٌ بعضها أَو كَظُلُماتٍ فِي بحر "...  :قوله تعالى - 1
  .)40/ النور(“ فَوق بعض إذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لِّم يجعل اللِّه لَه نُورا فَما لَه مِن نـُّورٍ

ويرى الطبري ، ه القائلون بأن نفي كاد يعني نفي وقوع الفعل بعدهاتعتبر هذه الآية أهم ما يستند إلي
(”وهو أخفى معانيه، أوضح من جهة التفسير“وذلك المعنى في رأيه ، لم يرها يكد يراها معنى لم أن

44
لكن ، )

د أن يكون معنى الكلام إذا أخرج يده رائيا لها لم يك“ :أولها، الطبري يورد اقوالاً أخرى في معنى الآية
ويكون قوله لم يكد في ، أن يكون معناه إذا أخرج يده لم يرها :والثاني .أي لم يعرف من أين يراها، يراها

ونحو ، )وظنوا ما لهم من محيص( :كقوله، دخوله في الكلام نظير دخول الظن فيما هو يقين من الكلام
وقد ، ما كدت أراك من الظلمة :كما يقول القائل لآخر، أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد :والثالث .ذلك
(“ولكن بعد إياس وشدة ، رآه

45
أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل "ويعد الطبري الرأي الثالث . )

(“العرب كاد في كلامها 
46
(.   

لم يرها ”لم يكد يراها“: ويشير الشريف المرتضى إلى أن أكثر المفسرين يرون أن تفسير قوله تعالى
(“أصلا 

47
لكنه يشير إلى أن ذلك مخالف لأكثر ما ، ذلك أيضاً صاحب التبيان في إعراب القرآن إلى ويشير. )

(جاء على هذا الباب
48
لا و لا يراها"ويشير صاحب مجمع البيان إلى أن أكثر المفسرين يرون أن المعنى . )
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(“ يقارب رؤيتها
49
لـُّجي يغْشاه موج من فَوقِهِ  أَو كَظُلُماتٍ فِي بحر( :عزوجل لما قال“ويعلل ذلك بأنه , )

ضعب قا فَوهضعاتٌ بظُلُم ابحقِهِ سن فَوم جوكان بعض هذه الظلمات يحول بين العيون وبين النظر  ,)م
("إلى اليد وسائر المناظر

50
لا  ذلك أنه، ىحمل على المعن )لَم يكَد يراها(: ويرى الأخفش أن قوله تعالى. )

وهكذا معنى هذه ، وذلك أنك إذا قلت كاد يفعل إنما تعني قارب الفعل ولم يفعل على صحة الكلام، يراها
(”الآية

51
لأن أقل من هذه ، من شدة الظلمة يكد يراها كلما أخرج يده لم“أن معنى الآية  ويرى الفراء. )

(جاء في أكثر اللغة ذلك مخالف لما أن لكن الفراء يشير إلى , "الظلمة لا ترى اليد فيه
52
ويرى الزركشي  .)

ما اذا كانت المقاربة منفية أو، ن من لم ير قد يقارب الرؤيةلأ، بلغ من قوله لم يرهاأ“ )لَم يكَد يراها(أن 
(“ خبار بقربهلا لم يتجه الإإو، خبار بقرب الشئ يقتضي عرفا عدم حصولهن الإفلأ

53
(.   

الآية اذا أخرج يده رآها بعد إبطاء وعسر لتكاثف معنى ”لوا إنويورد الشريف المرتضى رأي قوم قا
(”الظلمة وترادف الموانع من الرؤية

54
وهو أن كاد بمعنى ، ويضيف المرتضى رأياً ثالثاً قال به آخرون. )

ن ما شاهده من تكاثف الظلمات آيسه من تأمل لأ، معنى الآية اذا أخرج يده لم يرد أن يراها“وأن ، أراد
("نه لا يدركها ببصرهأرر في نفسه وق، يده

55
(.   

وبين ، ”البتة اهانه لم يرأ“ويشير الثعالبي إلى الاختلاف في تفسير هذه الآية بين من يرى أن المعنى 
(“ ن لا يراهاأوكاد ، عد عسر وشدةب هاآنه رأالمعنى “من يرى أن 

56
ويورد الثعالبي تعليل رأي من يقول , )

، ذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذى بعدهاإن كاد أووجه ذلك “: يقول ،بالرؤيا بعد العسر والشدة
("ذا لم يصحبها انتفى الفعلإو

57
(.  

(“لا يراها “ أن معنى لم يكد يراها ويرى الفراء 
58
إلى أن بعض المفسرين راى أن لكنه يشير ، )

ويرى أن هذا هو ، “قد بلغت نت أو .ما كدت أبلغ إليك :هذا كما تقول" وأن، لا يراها إلا بطيئاً: المعنى
(”وجه العربية"

59
شاهد على  ,"إذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ”:ويعتبر صاحب زاد المسير أن قوله تعالى .)

(دلالة الإثبات عند نفي كاد 
60
جهد أنه رآها “ الآية معنىويشير صاحب التبيان إلى أن هناك من يرى أن . )

وقربها من عينه رآها ، نظره إلى يده  إذا أحد، يه على هذا صحيح لأنه مع شدة الظلمةالتشب“ ويرى أن, "
“)

61
(”لم يرها إلا من بعد الجهد“وينسب للمبرد أنه رأى أن المعنى . )

62
 :"الكامل"مع أنه يرد في , )

(”لم يكدو لم يرها: وإيضاحه، أي لم يقرب من رؤيتها،  )أَخْرج يده لَم يكَد يراها"(
63
ويرى ثعلب أن  .)

لكنه , " أي قمت، ؛ ولم أكد أن أقوم أي لم أقم، قولك كدت أقوم“وذلك لأن ، رآها بعد بطءمعنى الآية 
(”يقال لم يرها ولم يكد القول والاختيار أن"بأن  يعقب

64
(.  

رض ولاَ تَسقِي الْحرثَ مسلِّمةٌ لاِّ شِيةَ فِيها قَالُواْ قَالَ إنِّه يقُولُ إنِّها بقَرةٌ لاِّ ذَلُولٌ تُثِير الأَ“ :قوله تعالى - 2
 لُونفْعواْ يا كَادما ووهحفَذَب قالْحئْتَ بج 71/البقرة(“الآن(  

(الفعل بعد إبطاء وشدةالذين يرون أن نفي كاد يعني وقوع بهذه الآيه يستشهد 
65
أما الذين يرون .)

إنما يتعلق “فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون ”:فيرون أن قوله تعالى، م وقوع الفعلأن نفي كاد يعني عد
(كما يقول السيوطي “بعداء من ذبحها  فإنهم كانوا أولاً، في أول الأمر"حالهم ، بحالين

66
وحالهم عند ، )

(ذبحها 
67
( وما كادوا يفعلون الذبح قبل ذلكذبحوها  وهكذا يصبح المعنى، )

68
إذ ، ويؤكد ابن القيم ذلك .)

أي فعلت كذا بعد أن لم ، وارد على كلامين متباينين" )فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون(قوله تعالى يرى أن 
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فهما ، بل كان آيسا منه، والثاني يقتضي أنه لم يكن مقاربا له، فالأول يقتضي وجود الفعل، أكن مقاربا له
(“ن متباينان كلامان مقصود بهما أمرا

69
ويرى عبد القاهر الجرجاني بعد أن يؤكد أن نفي كاد يعني نفي  .)

كان هناك صورة تقتضي أن لا يكون  متى لم يكن المعنى على أنه قد“أنه ، مقاربة الفعل فضلاً عن وقوعه
, "ا وما كَادواْ يفْعلُونفَذَبحوه "   : تراه في قوله تعالى ثم تغير الأمر كالذي، وحال يبعد معها أن يكون، الفعل

 وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلاً عن أن يكون، فليس إلا أن تلزم الظاهر

“)
70

ينبغي أن تعلم أنهم “إلى أنه ، “لَم يكَد يراها ”:وهو يتحدث عن قوله تعالى، لكن الجرجاني يشير. )
ليس  ليعلموك أن، عليه يكد ثم عطفوا لم، فبدؤوا فنفوا الرؤية، ولم يكد يرها لم  : إنما قالوا في التفسير

 على معقب نفي أنه في  "  فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون  "   : كادوا في قوله تعالى هاهنا سبيل ما يكد سبيل لم

رؤيتها لا تقارب  المعنى على أن ولكن، وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، إثبات
(”أن تكون فضلاً عن أن تكون

71
(.   

من ورائِهِ جهنِّم ويسقَى مِن ماء صدِيدٍ يتَجرعه ولاَ يكَاد يسِيغُه ويأْتِيهِ الْموتُ مِن كُلـِّ “ :قوله تعالى - 3
كَان17-16/ إبراهيم(”...م(  

( ى يسيغه يبلعه أو يزدردهيرى عدد من المفسرين أن معن
72
ويرى الفراء أن المعنى في الآية أنه . )

ويرى أن هذه الآية شاهد , "وفيما لم يفعل، فيما قد فعل) لا يكاد(ويشير إلى أن العرب تجعل ، يسيغه
(على ما قد فعل 

73
وهو ، لا يكاد يزدرده من شدة كراهته"هنا ) لاَ يكَاد يسِيغُه(ويرى الطبري أن معنى . )

والعرب تجعل لا يكاد فيما قد فعل وفيما لم “ :ويعلق الطبري على ذلك بالقول". يسيغه من شدة العطش 
(فأما ما قد فعل فمنه هذا لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك شرابا ، يفعل

74
 :قوله“ويرى الثعالبي أن . )

"سِيغُهي كَادلاَ يو هعرتَجيهمعبارة عن صعوبة أمره عل”ي “)
75
(.  

أي لم , "لَم يكَد يراها “  : كقوله، لا يقارب أن يسيغه )لاَ يكَاد يسِيغُه(أما الزمخشري فيرى أن معنى 
(يقرب من رؤيتها 

76
ويعلل ذلك , "لا يقارب أن يسيغه فضلا عن الإساغة “ أن المعنى أبو السعودويرى . )

(ونفيه لا يوجب نفي ما ذكر جميعا، وقبول نفس السواغ انحدار الشراب في الحلق بسهولة“ن بأ
77
لكنه ،  )

(“وعبر عنه بالإساغة لما أنها المعهودة في الاشربة ، لا يكاد يدخله في جوفه“يورد أن المعنى 
78
يرى و .)

 لكنه، "أي لم يرها )لَم يكَد يراها(كقوله تعالى ، لا يسيغه”أن المعنى أي، صلةفي الآية يكاد البغوي أن 
( ويسيغه فيغلي في جوفه، معناه يكاد لا يسيغه" إن قيليشير إلى أنه 

79
ويشير صاحب الفتح القدير إلى . )

(أي يفعلون بعد إبطاء ) وما كَادواْ يفْعلُون(قيل إنه يسيغه بعد شدة وإبطاء كقوله أنه 
80
ويرى صاحب . )

لكنه ليس إثبات ، )فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون(و, )غُهلاَ يكَاد يسِي( معنى”روح المعاني أن هناك مشابهة بين
ثم ، ففي آية البقرة أن القوم ما قاربوا الذبح قبل الذبح، وإنما لتعلق الأمر بحالين، الفعل بعد الإبطاء

ثم ، يدخله في جوفه قبل أن يشربه“لايقارب أن وكذلك فإن لا يكاد يسيغه أنه ، ذبحوها في زمن لاحق
("ربه ش

81
( .  

ونَادى فِرعون فِي قَومِهِ قَالَ يا قَوم أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الأَنْهار تَجري مِن تَحتِي أَفَلا “: قوله تعالى - 4
ونصِرتُب.  ينبي كَادلا يو ينهم وذَا الِّذِي هه نم رأَنَا خَي 52-51/ الزخرف (“أَم(  
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يرى عدد منهم أن معنى و، هنا) يكاد(لا يشير أغلب من عدت إليهم من المفسرين إلى قضية دلالة نفي
)ينبي كَادلا ي (اللسان ، هنا لا يكاد يفصح أو يفهم لأنه كان عي)

82
ولعل من الواضح أن الإفصاح أو . )

ولا “: المسير يرى أن قوله تعالى ولعل هذا ما جعل صاحب زاد، الإفهام عند العيي يتحقق بصعوبة وبطء
 ينبي كَادشاهد على دلالة الاثبات عند نفي كاد“ي)

83
(.  

ون وإن تُصِبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هذِهِ مِن عِندِك قُلْ كُل� من عِندِ اللِّهِ فَما لِهؤلاء الْقَوم لاَ يكَاد“: قوله تعالى - 5
  .)78/النساء(“ يفْقَهون حدِيثًا

ا يكَادون يفْقَهون حتِّى إذَا بلَغَ بين السدين وجد مِن دونِهما قَوما لّ...":وقوله تعالى
  ).93/الكهف"(قَولا

(لا نجد عند كثير من المفسرين إشارة واضحة إلى دلالة كاد المنفية هنا 
84
ونجد في تفسير آية ، )

ونفي  ,...لا يقاربون أن يفهموا حديثا يلقى إليهم“) لاَ يكَادون يفْقَهون حدِيثًا(أن معنىالنساء في الجلالين 
("مقاربة الفعل أشد من نفيه

85
) لّا يكَادون يفْقَهون قَولا(لكنا نجد في التفسير نفسه أن معنى قوله تعالى . )

("لا يفهمونه إلا بعد بطء“الوارد في سورة الكهف 
86
لّا (في تفسير النسفي لآية سورة الكهف أن معنى و. )

( شارة ونحوهاإ يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من لا) يكَادون يفْقَهون قَولا
87

وفي روح المعاني نُسب . )
ويرى صاحب , "لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة مع إشارة ونحوها“للزمخشري أنه رأى أن المعنى 

وهو ، عسربوالظاهر أنه فهم من نفي يكاد إثبات الفهم لهم لكن ، فيه نظر“ رأي الزمخشريروح المعاني أن 
("وليس بالمختار  .إن نفيها إثبات وإثباتها نفي :بناء على قول بعضهم

88
ابن أن ) زاد المسير(وفي  .)

89( نوما كادوا يفعلو معناه أنهم يفهمون بعد إبطاء وهو كقوله :قال اللغويون”:قالالأنباري 
ويعتبر . )

شاهد على دلالة الإثبات عند نفي كاد “ لاَ يكَادون يفْقَهون حدِيثًا“: أن قوله تعالى) زاد المسير(صاحب 
)

90
( .  

  أشعار الجاهليين والمخضرمين :ثانياً

  :وجدنا كاد المنفية قد وردت في مصادر شعر الجاهليين والمخضرمين مراجعةبعد 

  :زِمقول بشر بن أبي خا - 1

( شديداً أَذاها لَم تَكَد تَتَجوب أَباتوا بسيحان بن أَرطاةَ لَيلَةً
91
(  

  :قول متَمم بن نُويرة - 2

( كليل تمام ما يريد صراما تَطاول هذا الليلُ ما كاد ينجلي
92
(  

  :قول نَهشل بن حري - 3

( ما يريد اِنصراما كَلَيل التِمام تَطاولَ هذا اللَيلُ ما كاد ينجلي
93
(  
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  :الحطيئة - 4

نيري كادلا ي يا طولَ لَيلِك الجب لَيلُكعاً وزجريبِ قَصير )
94
(  

  :ساعِدة بن جؤية الهذَلي - 5

( فَما كاد لَيلي بعد ما طالَ ينفَد تَذَكِّرتُ ميتاً بالغَرابةِ ثاوِياً
95
(  

  :عنترة - 6

( بالنَفس ما كادت لَعمركِ تَنجلي مرةٍ باشرتُهايا عبل كَم مِن غَ
96
(  

8 -ميد بن ثورح:  

هسيمج كادما ي صلَخِملى مما عسمالم ضينعِطفَيهِ الوب يمد )
97
(  

  :الجطيئة - 9

 لى ظَهررى مِنها عالع دشةٍيبغَر فرتَص القِيادِ ما تَكاد سيرع )
98
(  

  :غطفانيالمزرد ال - 10

(وما كاد لأياً حب سلمى يزايل  صحا القلب من سلمى وملّ العواذل
99
(  

  :المتلمِس الضبعي- 11

( بعيبٍ وأَمري ما يكاد يجمع قَضى اِبن معاذٍ مرةً دون قَومهِ
100
(  

  :أبو المثلم الهذلي- 12

تُرسِلُه النَفس ما لا تَكاد عطيكه يالتِلادِ و مِننّانم غَير وب )
101
(  

  :الخنساء - 13

هتُسلِم النَفس ما لا تَكاد عطيكي نّانم غَير هوبالتِلادِ و مِن )
102
(  

  :لبيد بن ربيعة - 15

هخِلاج نإ مأَقضي اله تِلكفَب ص نّي لِلخِلاجإو قَمــسروم  

( ضاعِفِ لا يكاد يريموأَخو الم طَعن إذا خِفتُ الهوان ببلدةٍ 
103
(  

  :لبيد بن ربيعة - 16

( بحلِّةِ يوم والشروج القَوابلُ وما كاد غُلّان الشريفِ يسعنَهم
104
(  

  :تميم بن ابي مقبل - 17
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( وأَن لاَ أَكَاد بالِّذِي نِلْتُ أَفْرح وأَن لاَ أَلُوم النِّفْس فِيما أَصابنِي
105

(  

  :ن بن أوسمع - 18

كتُهتّى نَهح المال ينعاَخذتُ ب أُدان تّى ما أَكادح ينبالَدو )
106
(  

  :معن بن أوس - 19

( علَيهِ بوجهٍ آخِر الدهر تُقبلُ إذا اِنصرفَت نَفسي عن الشيءِ لَم تَكَد
107
(  

  :خولة بنت ثابت- 20

108( دِهء والسعها بالبكاأُقطَ تي لَم أَنم ولم أكدِليا لَي
(  

  :خولة بنت ثابت- 21

( لَم تَنم عيني ولم تكدِ يا خَليلي نابني سهدي
109
(  

  :يمكن للناظر فيما سبق من الشواهد الشعرية أن يخرج بالملاحظات التالية

فالليلة عند بشر بن أبي خازم كان أذاها شديداً ، تتحدث الشواهد الستة الأولى عن انقضاء الزمن: أولاً
ويؤكد ساعدة أن ، وليل نهشل بن حري ومتمم بن نويرة والحطيئة طويل لا يكاد ينجلي، تكد تنقضي ولم

ولعل من ، وتطول الغمرات التي يباشرها عنترة حتى أنها لا تكاد تنجلي، ليله بعدما طال ما كاد ينتهي
وأن معركة ، يل مقيم أبداوأن الل، الواضح أن نفي كاد في تلك الشواهد لا يعني عدم انقضاء الزمن مطلقاً

وإنما يعني أن الزمن لم ينقض إلا بصعوبة وبطء شديد يحس معه الإنسان وكأن الزمن لا ، عنترة قائمة أبدا
  .وعلى ذلك فإن نفي كاد هنا لا يعني نفي مقاربة وقوع الحدث فضلاً عن وقوعه، يريد أن ينقضي

لبعير المصلخم لا يمد الوضين المحلّى ويبدو المعنى المقبول في بيت حميد بن ثور أن صاحب ا
بن أحمد الفراهيدي  الخليل يقول كما جوزه عظم بسبب جهد وبعد بصعوبة جانبي البعير إلا بالخرز على

وكذلك فلعل المعنى المقبول في بيت الحطيئة أن ناقته لا تصرف أنيابها إلا قليلاً وبصورة لا يمكن ). 110(
ويبدو أن حب سلمى في بيت المزرد قد زايل ولكن بصعوبة وبعد معاناة . تبينها إلا بعد مراقبة وجهد

   .لكنه في نهاية الأمر زايل وصحا القلب، ولأي كما يقول

، يحتمل عدد من الشواهد أن يكون نفي كاد يعني عدم وقوع الحدث أو وقوعه بصعوبة وبطء وعناء: ثانياً
وما يشبهه من قول الخنساء يحتمل معناه أن الممدوح هنا يعطيك ما لا تقترب ، فقول ابي المثلم الهذلي

ويحتمل معنى . ويحتمل أيضاً أنه يعطيك ما لا تعطيه النفس إلا بصعوبة وبعد لأي، النفس من أن تعطيه
ي ف –لكن المعنى الأقرب، في قول لبيد أن الضعيف الذي يهان في قوم لا يفكر في الرحيل" لا يكاد يريم"

وفي قول لبيد الآخر يمكن أن  .فلا يرحل إلا بصعوبة وبعد تردد، أن الضعيف يجد الرحيل صعباً -رأينا
ولعل المعنى الأقرب أن تكون غلان الشريف وسعتهم ، يكون المعنى أن غلان الشريف لم تسعهم لكثرتهم

ى أن كاد تأتي زائدة أما بيت تميم بن أبي مقبل فيرد شاهداً عند بعض من ير.إنما بصعوبة وازدحام
 ،).112(زائدة لم يكن البيت مدحاً ويشير الشريف المرتضى في أماليه إلى أنه لو لم تكن كاد ). 111(
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وأن يكون الشاعر قد ، لكن تدبر البيت الذي جاء في سياق الفخر لا يقضي بضرورة أن تكون كاد زائدة
لمعنى أن فرحه بما نال قليل جداً لا يظهر إلا فيمكن أن يكون ا، نفى أن يكون أصابه بعض الفرح بما نال

ويحمل بيت معن بن أوس الأول على أن الشاعر أصبح لا يجد من يستدين . وإحساسه به ضعيف، بصعوبة
أما بيت . لكنه يمكن أن يحمل على معنى أن الشاعر صار لا يجد من يداينه إلا بصعوبة وبعد جهد، منه

لكن ذلك لا ، )113(نفسه لا تعود تقبل أبداً على الشيء الذي عافته معن الآخر فلعل المعنى الأقرب أن 
  .فالأمر ليس سهلاً، إلا بصعوبة وممانعة، يمنع أن يراد أن النفس لا تعود وتقبل على ما عافته

يفهم منهما أن نفي كاد لا ، وهما لتشابههما يمكن اعتبارهما شاهداً واحداً، هناك شاهدان فقط: ثالثاً
. وهما قولا خولة بنت ثابت، وبصورة أدق عدم مقاربة حدوثه، أن يكون معناه عدم وقوع الحدث يحتمل إلا

لكن ما يلاحظ على هذين الشاهدين أنهما اتخذا صورة خاصة قامت أولا على نفي الحدث ثم نفت مقاربته 
ذلك نفي الفعل  ولم يكن من الممكن أن نفهم أن نفي كاد يعني نفي مقاربة الفعل لولا أن سبق، بعد ذلك

فلو أن الشاعرة قالت إنها لم تكد تنام لكان يمكن أن يكون المعنى أنها نامت بصعوبة وبعد ، بصورة واضحة
لكن .أو يكون المعنى أنها لم تقرب من النوم فضلاً عن أن تنام في رأي فريق آخر، عناء في رأي فريق

نفي مقاربته يدل على أن نفي كاد دون أن يسبقه حقيقة أن الشاعرة لجأت إلى نفي الفعل قبل أن تلجأ إلى 
فنفي مقاربة ، فلو كان يكفي لما كان هناك حاجة لنفي الفعل أولاً، نفي الفعل لا يكفي للدلالة على نفي الفعل

إن قول خولة بنت ثابت لا يمكن أن يعد : وفي ضوء ذلك يمكن القول. الفعل يتضمن نفي الفعل ضرورة
وفي كلّ الأحوال . ن يقول إن نفي كاد يعني نفي مقاربة الفعل فضلاً عن نفي الفعلشاهداً على صحة رأي م

وأن هذا الدليل ، فإن عدم عثورنا إلا على قول خولة الذي قد يفسر على أنه دليل على صحة ذلك الرأي
  .يشير إلى ضعف ذلك الرأي، جاء على الصورة الخاصة التي ذكرنا

فالشواهد ، المنفية في حال الماضي أو المضارع) كاد(المجال لأن تكون  لا يلحظ أي أثر في هذا: رابعاً
ومنها ما جاءت ، فيه في حال الماضي) كاد(منها ما جاءت ، التي لا تحتمل إلا معنى وقوع الحدث بصعوبة

  .على الشواهد التي تحتمل المعنيين يصدقوالأمر نفسه . في حال المضارع

  :الخلاصة

كن القول إن العلماء يكادون يتفقون على أن دلالة كاد المنفية كما تقررت بعد تدبر كل ما سبق يم
لكن قسماً يعتد به من ، في سنن العرب في كلامها أن يكون الحدث الذي بعد كاد وقع بصعوبة وبعد جهد

ن وأن صحة الكلام هذه تقتضي أ، هؤلاء العلماء رأوا أن ذلك مخالف للعقل أو ما سماه بعضهم صحة الكلام
إذا أخرج : "وكان قوله تعالى. بل لم يقارب الوقوع فضلاً عن أن يقع، يكون الحدث بعد كاد المنفية لم يقع

وبعد النظر في آراء . أبرز ما استند إليه القائلون بعدم وقوع الحدث بعد كاد المنفية”يده لم يكد يراها
اد المنفية في بقية ما جاء في القرآن وكذلك النظر في دلالة ك، العلماء والمفسرين في معنى هذه الآية

وإن ما جاء في القرآن ، إنه لم يثبت أن القرآن الكريم قد خالف سنن العرب في كلامها :الكريم يمكن القول
وإما أن ، أو وقوعه بصعوبة، عدم وقوع الحدث، من مواضع وردت فيها كاد منفية إما أن يحتمل المعنيين

  .لحدث بصعوبةهو وقوع ا، يحتمل معنى واحداً 
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فقد دلّ في مجمله على ما دلّ عليه ما ، أما ما جاء في شعر الجاهليين والمخضرمين في هذا الباب
ولا ، إذ جاءت دلالة كاد المنفية تحتمل الرأيين في عدد من الشواهد الشعرية، جاء في القرآن الكريم

  .ة وقوع الحدث بعد كاد المنفيةوهو الرأي الذي يقضي بصعوب، تحتمل إلا رأياً واحداً في عدد منها

وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن القرآن الكريم جاء موافقاً لسنن العرب في كلامها كما تمثلت في 
وهي أن للغة منطقها الخاص وعقلها الذي ، وقد نخلص هنا إلى نتيجة غاية في الأهمية. الشواهد الشعرية

   .يقضي بصحة الكلام

 

The Semantics of the Negative “Kaad “in the Holy 
Qura'n and Pre-Islamic Poetry 

 
Ayman Al - Ahmad, Irbid University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract 

This paper sheds light on an issue which Arab linguists showed no conscience. The 
paper highlights the opposing views of the issue as well as the Quranic and poetic texts 
on which linguists have based their opinions. Then surveys all the occurrences in which 
“kaad “surveys the function of negation in the holy Quran as well as pre- Islamic and 
Islamic poetry. The paper has come up with the conclusion that Quranic and poetic 
occurrences of “kaad “mostly indicate that it means the action expressed by the verb that 
follows is not highly probable. Moreover the holy Qura'n has used the negative “kaad “in 
conformity with what the Arab do.  
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، بيروت، دار احياء التراث العربي، كام القرآنالجامع لاح، عبد الله محمد بن أحمد الانصاري أبو
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غرر الفوائد ودرر (أمالي المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي، المرتضى: انظر على سبيل المثال 2
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، ذو الرمة: رانظ، والبيت في ديوان ذي الرمة. 212ص ، دلائل الإعجاز: انظر على سبيل المثال 3
، 1ط، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم، عمر فاروق الطباع: شرح وضبط، الديوان ،غيلان بن عقبة

 .111ص، 1998

أبو ، الأصبهاني(والأغاني. 212ص، ودلائل الإعجاز. 332ص1انظر القصة في أمالي المرتضى ج 4
 18ج، حياء التراث العربيدار إ، مصور عن طبعة دار الكتب، الأغاني، الفرج علي بن الحسين

، بما كان من قول ذي الرمة واعتراض ابن شبرمة عليه“وفي القصة أن الراوي أخبر أباه . )34ص
هذا كقوله ، ول وأخطأ ابن شبرمة في اعتراضه عليهفقال أخطأ ذو الرمة في رجوعه عن قوله الأ

ويرى ..)332، 331ص1أمالي المرتضى ج("أي لم يرها ,)ذا أخرج يده لم يكد يراهاإ(عزوجل 
أن الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه “عبد القاهر الجرجاني أن المعنى في بيت ذي الرمة 

وأن ذلك لا يقارب منه أن يكون فضلاً عن أن ، بحيث لا يتوهم عليه البراح وغلبته على طباعه
سيس الهوى من رويحمل العكبري بيت ذي الرمة هذا على أن  .)213ص ، دلائل الإعجاز("يكون

لم أجد بدلا من  :قال، البيت افي هذذو الرمة روجع ويشير إلى أنه حين  .حب مية لم يقارب البراح
 :تحقبق التبيان في إعراب القرآن،، أبو البقاء عبد الله بن أبي عبد الله الحسين، العكبري( لم يكد

 )157ص2ج، بيروت، دار إحياء الكتب العربية، علي محمد البجاوي
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، دار الفكر، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بو محمد عبد اللهجمال الدين أ، ابن هشام الأنصاري 9
 .869ص، 1985، 6ط، بيروت
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 .225ص 4ج، جامعة قاريونس، يوسف حسن عمر: وتعليق
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